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تشكلات الإيقاع في شعر عبد الوهاب إبراهيم آشي
Rhythm formations in the poetry of Abdul Wahab Ibrahim Ashi

المستخلص
كشــفت الدراســة عــن تشــكلات البنيــة الإيقاعيــة في أعمــال الشــاعر عبــد الوهــاب إبراهيــم آشــي بين الإيقــاع الخارجــي المتمثــل في الــوزن 
والقافيــة، والإيقــاع الداخلــي الــذي يشــمل: التدويــر، والتــوازي التركــيبي، والتكــرار بمختلــف أنماطــه، والجنــاس، والطبــاق، وبينــت التــزام الشــاعر 
– غالبًــًا- بالــوزن والقافيــة، والميــل في أوزانــه إلى التمــام، و يعــد البحــر الطويــل والرمــل والكامــل والمتقــارب والوافــر والبســيط مــن أكثــر البحــور 
دوراانًا في شــعره، كمــا اســتثمر الشــاعر الظواهــر الإيقاعيــة المختلفــة في إثــراء الموســيقى الداخليــة، ومحققًًــا هندســة صوتيــة أضفــت علــى القصيــدة 

يـة في الـسـياق الـشـعري. عـة،  مممـا أدى إلى ـبـث الحيوـ رونـقًًـا وجاذبـيـة، إضاـفـة إلى تعاضدـهـا ـمـع اـلـدلالات المتنوـ

Abstract

The study revealed the formations of the rhythmic structure in the works of the poet Abdel-Wahab Ibrahim 
Ashi between the external rhythm, represented by meter and rhyme, and the internal rhythm, which 
includes: Rotation, syntactic parallelism, repetition in its various types, alliteration, and counterpoint, and 
demonstrated the poet’s commitment - often - to meter and rhyme, and the tendency in his meters to be 
complete. The long, sandy, perfect, close together, plentiful, and simple sea are among the most revolving 
seas in his poetry. The poet also invested various rhythmic phenomena in enriching the internal music. He 
achieved sound engineering that gave the poem elegance and attractiveness, in addition to its synergy with 
various connotations, which led to vitality in the poetic context.

الكلمات المفتاحية: الوزن، القافية، التوازي، التكرار، التدوير.

Keywords: Meter, rhyme, parallelism, repetition, rotation.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

د. عبد الرحمن بن خليفة الملحم    
أستاذ الأدب والنقد المشارك، قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية. 

https://orcid.org/0000-0001-5169-0222

Dr. Abdul Rahman bin Khalifa Al-Mulhim 
Associate Professor of Jurisprudence, Department of Jurisprudence 

 College of Sharia, Najran University, Kingdom of Saudi Arabia.

 )تاريخ الاستلام: 2025/09/28، تاربخ القبـــول: 2025/11/01، تاريخ النشر: 2025/12/01(

للاستشــهاد: الملحــم، عبــد الرحمــن بــن خليفــة. )2026(. تشــكلات الإيقــاع في شــعر عبــد الوهــاب إبراهيــم آشــي. مجلــة العلــوم الإنســانية بجامعــة حائــل، 01 
)29(،  ص83 – ص99.

Funding: There is no funding for this research   التمويل: لا يوجد تمويل لهذا البحث



8485  السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الأول، مارس 2026 
                                            السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الأول، مارس 2026 

مقدمة:
يشــكل الإيقــاع عنصــرا مهمًًــا في بنيــة الشــعر العــربي، فلا يخلــو 
أي ديــوان مــن هــذه البنيــة، وهــي تركــز علــى مجموعــة مــن العناصــر، ولــكل 

عنصــر دور مهــم يتفاعــل مــع محيطــه لإبــراز دلالــة معينــة.
وهذا البحث يحاول الوقوف على التشكيل الإيقاعي ومكوناته 
في شــعر إبراهيــم آشــي، وإبــراز تلــك العلاقــة مــع الدلالــة، وكيفيــة تشــكل 
البحور والأوزان في شعره، والدور الفاعل للقافية في بناء النص، ولأهمية 
القصيدة وكونها الوسيط بين الشاعر والمتلقي، ولحرص الشاعر على ما 
يشد المتلقي والقارئ، كان لتوظيف الإيقاع الدور المهم في تعزيز ذلك، 

كـه في نـفـس الملتـقـي. لـذي يتـر لـقـوة الأـثـر اـ
أهمية الدراسة والإشكالية

تقــف هــذه الدراســة حــول الجــدل القائــم بين موضــوع القصيــدة 
وتوظيــف الإيقــاع في بنيتهــا، وبعــد التأمــل والاســتقراء في شــعر إبراهيــم 
آشــي، وقفنــا عنــد مجموعــة مــن التشــكلات الإيقاعيــة التي دفعتنــا إلى 
الغــوص في مكنــون إيقاعــه الشــعري، لــذا جــاءت هــذه الدراســة للغــوص 

في عــالم الشــاعر ودراســة تجربتــه الإيقاعيــة.
وتحاول الدراسة الإجابة على التساؤلات الآتية: 

كيــف وظــف إبراهيــم آشــي إيقاعــه الخارجــي المتمثــل في الــوزن .1	
والقافيــة؟

مــا مــدى فاعليــة الظواهــر الإيقاعيــة الداخلية كالتكــرار، والتــوازي، .2	
والطبــاق، والجنــاس؟ 

إيقاعيــة .3	 لبــى  القــارئ باســتخدامه  علــى  التأثــر  اســتطاع  هــل 
شــعره؟   في  متعــددة  وأســاليب 

جميــع هــذه الأســئلة  تجيــب عليهــا الدراســة، مــن خلال دراســة 
لنمــاذج مــن شــعر عبــد الوهــاب آشــي.

الدراسات السابقة
الإيقاعيــة  البنيــة  تناولــت  التي  والبحــوث  الدراســات  تعــددت 
وخصائصهــا، والأســاليب المرتبطــة بهــا، وكان الاعتمــاد عليهــا بشــكل 
عــام فيمــا يخــص الموســيقى الخارجيــة والداخليــة، أمــا فيمــا يخــص الشــاعر 
عبــد الوهــاب آشــي فلــم أعثــر علــى بحــوث تناولــت الشــاعر بشــكل عــام 
والبنية الإيقاعية بشكل خاص، وهذا كان له الأثر في العزم على دراسة 
البنيــة الإيقاعيــة لــدى الشــاعر. وأمــا فيمــا يخــص الدراســات الســابقة التي 

اعتمــدت عليهــا فيمــا يخــص تشــكلات الإيقــاع فأهمهــا:
أنيــس، مكتبــة الأنجلــو المصريــة، .1	 إبراهيــم  الشــعر، د  موســيقى 

1952م. الثانيــة،  ط:  القاهــرة، 
الأســلوبية والأســلوب، د عبــد الســام المســدي، الــدار العربيــة .2	

القاهــرة، 1982م.  للكتــاب، 
قراءات أسلوبية في الشعر الحديث، د محمد عبد المطلب، الهيئة .3	

المصرية العامة للكتاب، د. ط، 1995م. 

    منهج الدراسة
استرشــدت الدراســة بالمنهج الأســلوبي؛ لرصد الظواهر الإيقاعية 
في شعر عبد الوهاب آشي؛ واستنتاج بعض الدلالات المرتبطة بالإيقاع، 
وتتبع تشكل الموسيقى الخارجية والداخلية، وبيان أثرها الدلالي في بنية 
النص الشعري، مع الإفادة من بعض المناهج الأخرى كالمنهج التحليلي 

والمنهج النفسي.
االتمهيد: 

تأملات في سيرة عبد الوهاب إبراهيم آشي:
شــاعر وطني مــن الرعيــل الأول في الحجــاز، ومــن روّاّد الصحافــة 
والأدب في المملكــة العربيــة الســعودية، يحمــل عاطفــة وطنيــة قويــة، وفي 

يـة. تـه الأدبـيـة نججـد مـضـامين عصرـ مفرداـ
ولــد بمكــة المكرمــة في عــام 1323هـــ/ 1905م، والتحــق بمدرســة 
الــفلاح، وتخــرج فيهــا ســنة 1337هـــ، وهــذه المدرســة مــن المــدارس التي 
قدمت خيرة الرجال المثقفين، فطلابها كانوا المادة الرئيسة التي اعتمدت 

عليـهـا المملـكـة العربـيـة الـسـعودية في نهضتـهـا.
وفي ســنة 1341هـــ عين معلمــا بالمدرســة الفخريــة، ثم في ســنة 
1343هـــ عمــل مدرســا بمدرســة الــفلاح حتى 1347هـــ، وعندمــا أســس 
محمــد صــالح نصيــف جريــدة صــوت الحجــاز في شــهر ذي القعــدة 
1350هـــ عمــل عبــد الوهــاب آشــي كأول رئيــس لتحريرهــا، غير أنــه لم 
يســتمر إلا ثلاثــة أشــهر فقــط، وفي غــرة ربيــع الثــاني ســنة 1355هـــ عين 
رئيسا لقلم التحرير، ثم عين في وظيفة مفتش عام منتدب لوزارة المالية، 
بالإضافــة إلى أنــه عضــو بمجلــس المعــارف، وعضــو مؤســس بمؤسســة 

لـبلاد للصحاـفـة والنـشـر. اـ
شــارك في أول مؤتمــر للأدباء الســعوديين الــذي عقــد في مكــة 
المكرمــة عــام 1394هـــ، كمــا شــارك في تأســيس نادي مكــة الثقــافي.

لــه ديــوان شــعر بعنــوان شــوق وشــوق، الناشــر: جمعيــة الثقافــة 
ط1،  التجاريــة،  الفــرزدق  مطابــع  الــرياض،  الثقافــة،  إدارة  والفنــون، 
عبــد  الناشــر:  الكاملــة،  الأعمــال  لــه  وصــدرت  1402هـــ، 1982م، 
المقصــود محمــد ســعيد خوجــه، ط 1، 1426هـــ، 2004م، وكانــت وفاتــه 
في عــام 1405هـــ، 1985م. )خوجــة وآخــرون، 1403، ص.215(.

:)rythme( مفهوم الإيقاع
لغة: عرفه صاحب اللسان بقوله:« يقال لغلاف القارورة الوقعة 
والوقــاع، والوقعــة للجميــع، والواقــع: الــذي ينفــر الرحــى، وهــم الوقعــة، 
والوقــع: الســحاب الرقيــق، وأهــل الكوفــة يســمون الفعــل المتعــدي واقعًًــا، 
والإيقاع: من إيقاع اللحن والغناء، وهو أن يوقع الألحان ويبنيها، وسمى 
الخليــل رحمــه الله كتــابا مــن كتبــه في ذلــك المــعنى كتــاب الإيقــاع«. )ابــن 

منظــور، 1414، ج:8، ص.408(
كمــا عرفــة الــفيروزبادي بقولــه:« والإيقــاع: إيقــاع ألحان الغنــاء، 

وهــو أن يوقــع الألحان ويبنيهــا«. )الــفيروزبادي، 1426هـــ، ص.73(

تشكلات الإيقاع في شعر عبد الوهاب إبراهيم آشي
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د. عبد الرحمن بن خليفة الملحم    

 أمــا في الاصــطلاح: فهــو تتابــع الأحــداث الصوتيــة، في الزمــن، 
أي علــى مســافات زمنيــة متفاوتــة أو متجاوبــة )ســلطان، 2000م، ص. 
120(، كمــا عرفــه محمــد فاخــوري بأنــه: » وحــدة النغمــة التي تتكــرر علــى 
نحو ما في الكلام أو في البيت؛ أي توالي الحركات والسكنات على نحو 
منتظــم، في فقــرتين أو أكثــر مــن فقــر الــكلام أو في أبيــات القصيــدة.. أمــا 
الإيقــاع في الشــعر فتمثلــه التفعيلــة في البحــر العــربي، فمــثلا »فاعلاتــن« 
في بحــر الرمــل تمثــل وحــدة النغمــة في البيــت- أي تــوالي متحــرك فســاكن-

لأن المقصــود مــن التفعيلــة مقابلــة الحــركات والســكنات فيهــا بنظيرتهــا مــن 
الكلمــات في البيــت، مــن غير تفرقــة بين الحــرف الســاكن الــلين، وحــرف 
المــد، والحــرف الســاكن الجامــد«. )فاخــوري،1996، ص.167-166(

وتنــاول ابــن ســينا الإيقــاع بقولــه:« فالإيقــاع مــن حيــث هــو إيقــاع 
التقديــر مــا لزمــان النقــرات، فــإن اتفــق أن كانــت النقــرات منغمــة، كان 
الإيقــاع لحنيــا، وإذا اتفــق أن كانــت النقــرات محدثــة للحــروف المنتظــم منهــا 
كلام كان الإيقــاع شــعريا » )ابــن ســينا، 1376، ص.24( وهــو بذلــك 
يرجــع الإيقــاع الموســيقي إلى الانتظــام في النقــرات، والإيقــاع الشــعري إلى 
الانتظام في الحروف. ويعرفه شكري عياد بأنه المقاطع التي تستغرق كمًًا 
مــن الزمــن في أثنــاء النطــق بهــا، وثانيهــا التنغيــم الــذي يســاعد علــى إظهــار 
حــالات التكلــم مــن تعجــب أو إخبــار أو اســتفهام، وآخرهــا الــنبر الــذي 

يســاعد علــى إبــراز مــا يعــتبر المتكلــم أنــه الجــزء الأهــم في الكلمــة أو الجملــة 
)عيــاد،1978، ص.38-37(.

المبحث الأول: الإيقاع الخارجي في شعر عبد الوهاب آشي: 
الإيقــاع الخارجــي » الــوزن والقافيــة«، هــو هيــكل القصيــدة وأداة 
الإيقــاع المحركــة لــه، ومــن المؤكــد أن العــرب لم يتخــذوا لــكل موضــوع مــن 
الموضوعــات وزنا خاصــا أو بحــرًاً خاصــا مــن بحــور الشــعر القديمــة أو 
ربطــوه بموضــوع مــن الموضوعــات )هلال، 2008، ص. 144(؛ وذلــك 
لمعرفتهــم بالتغــييرات التي تصيــب الأوزان باخــتلاف العاطفــة والشــعور 
)يونس، د.ت، ص. 18(. ووجود الوزن داخل النص يؤدي أدوارًاً مهمة 
مــن أهمهــا: النهــوض بالبنيــة الإيقاعيــة وتأثيرهــا في الــدلالات والمعــاني، 
والمســاهمة في بنــاء النــص خصوصــا وأنــه بنــاء صــوتي يتألــف مــن تكــرار 
منتظم لأنساق صوتية مع إدخال تنويعات على هذا الانتظام تحول دون 

رتابتــه )الطواشــي، 1988م، ص. 96(.
   تجليات الوزن ودلالته في شعر عبد الوهاب آشي:

 وقفت هذه الدراسة على طبيعة البحور الشعرية لدى عبد الوهاب 
آشي، وتنوع موسيقاه وتنقلها وتقلبها بين بحور الشعر بسهولة وسلاسة، 

وهذا الجدول يبين عدد ورود البحور الشعرية في أعمال الشاعر:

يميــل الشــاعر في أوزانــه إلى التمــام في الغالــب، مــع وجــود المجــزوء في 
بعض القصائد؛ وقد شــكلت الأوزان التامة ما نســبته 85 %، أما الأوزان 
المجزوءة فنسبتها في قصائده 15 %، وهذا يؤكد التفوق الكبير للبحور التامة 

علــى المجــزوءة.
أما البحور الأكثر دورانا في شعره فقد جاءت على النحو الآتي:

شكّّل البحر الكامل حضورا مميزا في ديوان عبدالوهاب آشي، وقد 
صنفــه إبراهيــم أنيــس -أعني الكامــل- مــع البحــر البســيط في المرتبــة الثانيــة 
مــن حيــث الشــيوع )أنيــس، 1952، ص. 61،189(، وتفــوق الكامــل في 
شــعره يــدل علــى تميــزه في نظــر الشــعراء خصوصــا تعــدد أضربــه التي تصــل 
إلى تســعة أضــرب، وهــذا بــدوره يتيــح للشــعراء تنويــع الأغــراض علــى هــذا 
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تشكلات الإيقاع في شعر عبد الوهاب إبراهيم آشي

البحــر لتعــدد أضربــه، وثمــة عامــل آخــر مكــن للكامــل هــذا الحضــور في 
شــعر عبدالوهــاب آشــي هــو وفــرة الحــركات فقــد اجتمعــت فيــه ثلاثــون 
حركــة لم تجتمــع في غيره)منــاع، 2003، ص.113( ، كمــا يمتــاز بقدرتــه 
علــى اســتيعاب الكلمــات التي تتكــون مــن حــروف متقاربــة المخــارج، 
فالكامــل تتــوالى فيــه ثلاثــة متحــركات في الركــن الأول مــن متفاعلــن، ثم 
يأتي الســاكن، ثم تتــوالى حركــتين، وهــذا يقلــل نســبة الســواكن في البيــت 
بحيــث لا تتجــاوز 28.57 % )أبــو النجــا، 2003، ص.69.70( وهــذا 
يجعلــه أكثــر ملائمــة مــن غيره مــن البحــور، كمــا أن أطــول قصيــدة في 
ديوانــه جــاءت مــن البحــر الكامــل وهــي بعنــوان« الحــق أجــدر« وعــدد 
أبياتهــا  )72( بيتــا،  وهــذا مــا يؤكــد حــب وميــل الشــاعر لهــذا البحــر،  
واســتعمل آشــي هــذا البحــر بكثــرة إذ حضــر في شــعره )29( مــرة، كان 
مجمــوع الأبيــات فيهــا )392(،  و بنســبة اســتحواذ  21.8 % ، )22(  
قصيــدة منهــا جــاءت تامــة، و)7( قصائــد جــاءت مجــزوء، ومــن البحــر 

الكاـمـل ـقـول الـشـاعر:
   برزتْْ  تميسُُ بحلة بيضــــــــــــــــــاء

                                    تسبي نواظرها فـــــــــــؤاَدَ الرائي
    لم أنس إذا خطرتْْ تدل بقامةٍٍ

                                  كالغصن تثنيه يد الأهواءِِ
   وكذاك لا أنسى نصاعَةَ  جيدها

                                   إذ يلتوي، والفرع كالظلماءِِ
)آشي،2005، ص.119(.

 ويأتي بعــد الكامــل البحــر الطويــل الــذي شــكل هــو الآخــر 
حضورا ملفتا وقد قيل عنه » إن الطويل والبسيط فاقا الأعاريض في 
الشــرف والحســن وكثرة وجوه التناســب وحســن الوضع« )القرطاجني، 
د.ت، ص.238( وشــكل حضــور الطويــل عــدد )27( قصيــدة أي 
مــا نســبته 20.3 % وهــو لا يأتي إلا تامــا وكان عــدد الأبيــات )314( 

بيـتـا ومـنـه:
وفي القلبِِ ما في القلبِِ مِِنْْ ألِمِ النّّوى

                            يضيقُُ لديهِِ الوصفُُ والحُدُّ والحصرُُ 
فلا تلُــُمْْينِي إن رأيــَتَ مـــــــــــــــدامعي 

                            تسيْْلُُ على خ�ِدِّي وضاَعَ مني الصّّبْـرُُْ
)آشي،2005، ص.78(

   ويأتي بحــر الرمــل في المرتبــة الثالثــة مــن حيــث الحضــور، وهــو بحــر 
الرقــة والــذي يناســب نظمــه الأحــزان والأفــراح وبــه عمــل الأندلســيون علــى 
توظيفه في قصائدهم وأخرجوا منه ضروب الموشحات )بوعافية، 2020، 
ص.199(، واستعمل عبد الوهاب آشي الرمل بمظهرية التام والمجزوء، وجاء 
عــدد القصائــد علــى هــذا البحــر في ديوانــه )17( قصيــدة بنســبة 12.7 % 
شــكل التــام منهــا )13( قصيــدة، أمــا المجــزوء فقــد جــاء في )4( قصائــد، ومــن 

مـة عـلـى إيـقـاع الرمل قوله: النـصـوص المنظوـ

ما عهدتُُ الحَبَّ من قبلُُ هيـــــــــــاما
                                 لا ولا الألحاظ للقلبِِ سهاما 

حرتُُ في أوصاف من قدْْ مضني
                                عشقهُُ، وهو على الهجرِِ أقاما

)آشي،2005، ص.106(
ويأتي بعــد الرمــل البحــر الخفيــف وقــد اســتعمله الشــاعر تامــا، 
والخفيــف مــن« أخــف البحــور علــى الطبــع وأطلاهــا علــى الســمع يشــبه 
البحــر الوافــر في الــلين والســهولة، حتى إن النظــم فيــه يــقترب مــن النثــر، وهــو 
يصلح لأغراض الجد والحماسة والفخر والرثاء والمدح والغزل والوجدانيات« 
)بوعافيــة، 2020، ص.203(، وشــكّّل حضــوره في شــعر آشــي في )16( 
قصيــدة، وبنســبة 12 %، ولم يأتِِ إلا تامــا في شــعره وبلــغ عــدد الأبيــات 

)213( بيتــا، ومــن شــعره في الخفيــف:
زارني طيفُُهــا فــأروى فــؤادي 

                                  بالأماني العذاب ضمًًا ولثما 
زارني طيفهــا فــكان وصــالا  

                                  بعد طولِِ البعاد أفضل نعمى
)آشي، 2005، ص.189(

وبعــد الخفيــف يأتي البســيط وهــو مــن بحــور المرتبــة الثانيــة مــن حيــث 
الامتــداد والشــيوع في الشــعر القــديم، وممــن قدمــه علــى غيره مــن الأعاريــض 
حــازم القرطــاجني وذلــك »لكثــرة وجــود التناســب وحســن الوضــع فيــه« 
)القرطــاجني، د.ت، ص.238(، وجــاء في شــعر عبــد الوهــاب تامــا فقــط، 
وبلغ عدد القصائد من الخفيف في ديوانه )13( قصيدة، وبنسبة 9.7 % 

لـه في قصـيـدة »قـلـب«: وبعــدد )72( بيـتـا ومـنـه قوـ
يا قلبُُ صوت أنيِنِ الناي يشجيني

                          وسجع ورق الحمي في الفجرِِ يشفيني 
ما بالُُ نايى بأيدي الحورِِ أسلمني

ــذيبٍٍ وتــوهيِنِ                     إلى ســهادٍٍ وتعـــــــــــــــــــــ
)آشي، 2005، ص.212( 

واستعمل عبد الوهاب آشي المتقارب تاما فقط، بقصائد عددها 
)9(، وبنســبة 6 % من الأعمال الكاملة، وبعدد أبيات بلغت )144( بيتا 

ومنه قوله:
ربيــب ذكاء شــقيق القمــر    

                                 ألا عطفة منَكَ تمحو الكدرْْ 
أدرْْ لحظاتــك نحــوي لكــي 

                                أرى بعَضَ سعدي بذاَكَ النرْْظ
)آشي، 2005، ص.53(
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د. عبد الرحمن بن خليفة الملحم    

وجــاء مجــزوء المجتــث في )3( قصائــد وبنســبة 2.2 %، وعــدد )48( 
بيتــا، وبنســبة 2.99 % مــن أبيــات الديــوان، ومنــه قولــه في » مناجــاة علــى 

البعد«:
     كم ذا أبثَكَ   وجدي         في وحْْدتي وبعادِِي 
    يا مأملي في حيـــاتي         ومنتهى إسعـــــــــادِِي

)آشي، 2005، ص.238(
ويأتي في نفــس المرتبــة مــن حيــث عــدد القصائــد بحــر الهــزج، وبعــدد 

)25( بيتــا، جــاءت قصيــدة )1( تامــة، وقصيــدتان مجــزوءة، ومنــه قولــه:

      أُُناجي رسمــك الحــــــــــالْمْ
                          وقلبي في الجوى جاثْمْ 

     وإني دائمًًــــــــــــــــــا أصبـــــــو
                           لرنةِِ صوتَكَ   الناعــــــــمْْ

)آشي، 2005، ص.180(
ويأتي مجــزوء الرجــز في قصيــدتين وبنســبة 1.5 % وعــدد )34( 
بيتــا نســبة الأبيــات مــن المجمــوع 2.1 % ومنــه قولــه مــن قصيــدة »عتــاب 

ـستعطاف«: واـ
            تغضّّب الغزال         وصدّّ عن دلالْْ  
           وأشعـــل الجوى          بمهجتي وصــالْْ  

)آشي،2005، ص.146(
وفي نفــس المرتبــة يأتي البحــر الســريع بقصيــدتين وبنســبة 1.5 % 
وبعدد )19( بيتا تمثل ما نسبته 1.1 % من أبيات المجموعة الكاملة، ومنه 

قصيــدة »في الهجــر تثقيــف للصــب« التي منهــا يقــول:
      قيدتني   بالحبِِ دعني أرى

                         في هجرَكَ الحلو من العبْرْ 
      لا زال هذا الخلف مقصدنا 

                          إذ فيه ما أبغي من الذكرْْ
)آشي، 2005، ص.125(

    وأقل البحور اســتخداما وحضورا في أعمال الشــاعر المتدارك 
الــذي جــاء بقصيــدة واحــدة تامــة وبنســبة 0.75 % وعــدد )24( بيتــا، 
وبنســبة  1.4 % مــن مجمــوع أبيــات الديــوان وهــي بعنــوان »يا ليــل 

:» الــ�بِّص
       مضَْْنَاك البين يسهده        والسقم جفاك يجدده 
       وقلاَكَ   يفتته كمــــــدًًا         وكذاك الجور  يعربده 

يامن أضنى قلبي فغدا         الوصلُُ مناه ومقصده
)آشي، 2005، ص.59(

ومن الملاحظ أن بعض البحور لم تستخدم في شعره ومنها المديد 
الذي قال عنه أبو العلاء » والمديد وزن ضعيف لا يوجد في أكثر دواوين 
الفحول« )المعري، د.ت، ص.212(، وهو من البحور الثقيلة على السمع، 

وكأن الشاعر ينهج نهج سابقيه من القدماء الذين أعرضوا عن النظم فيه.
كمــا لم يــرد بحــر المنســرح في ديــوان الشــاعر؛ لأنــه قليــل الاســتعمال 
لدى العرب ولصعوبة إتقانه، كما لم يرد البحر المضارع في شعره، وهو من 
البحور المهملة وقليلة الانتشار والاستعمال، ولذلك استبعد الأخفش أن 
يكــون هــذا الــوزن مــن كلام العــرب )مصطفــى، 2009، ص.77(، وذهــب 
الزجاج أنه ورد لكنه قليل، حتى إنه لا يوجد منه قصيدة لعربي وإنما يروى 
منه البيت والبيتان )مصطفى، 2009، ص.77(. وآخر البحور التي لم ترد 
في شــعر آشــي البحر المقتضب وهو من البحور المهملة في الشــعر العربي 
وقليل الانتشار، كما أن الأخفش استحسن الاستغناء عنه وسبب ذلك 
عنــده أن العــرب لم تنشــد عليــه قصائــد مكتملــة، ومــا ورد علــى هــذا البحــر 
يأتي على البيت أو البيتين أو المقطوعة الصغيرة، التي لا تصل إلى مستوى 

القصيــدة المعروفــة )ســيد،2014، ص.219(.
ويلحــظ في ديــوان الشــاعر ظاهــرة المــزج بين البحــور، ففــي قصيــدة 
»قيثارتي« مزج بين مجزوء الرمل ومشطور المتدارك، وهذا شكل من أشكال 
التجديد الإيقاعي؛ يسهم في إحداث جرس موسيقي متناغم داخل بنية 

القصيدة، ومنها قوله:
        في ارتكام الظلامْْ          واشتباك الغمامْْ 
        عند نفض الذمامْْ         هات لي قيثارتي
       أشد ألحان الهيامْْ         إن قلبي الوجيعْْ 
       ما له من شفيعْْ         عند حبي الرفيعْْ 
      فعســى قيثــــــــارتي       تهــدني نحــو المــرامْْ 

)آشي،2005، ص163(
ونظــم الشــاعر علــى نظــام المشــطرات والمخمســات والمطــرزات مــع 
التزامــه في نفــس الوقــت بالــوزن والقافيــة، وذلــك لولــع الشــاعر بروائــع الشــعر 
العــربي، بالإضافــة إلى المهــارة الفائقــة وحســن الجــدارة والشــاعرية التي تجعــل 
منه قدرة على مجاراة القصيدة الأصل وعدد المشطرات يصل إلى )6( كل 
مشــطرة مــن أربعــة أبيــات إلى ســتة، ومنهــا قولــه »مــقترح تشــطير والأصــل 

صـالح الـشـرنوبي«: للـشـاعر المـصـري ـ
لما تبــــــــــــــــــوأ مــن فـــــــؤادِِي منــزلا

                     قــد أغمــــــــــدت فيــه ظبي عينيــه 
وسطا على قلبي الرقيق بلحظة

                      وغــــــــدا يسلطُُ  مُُقلتيه عليـــــــــه 
ناديتـــــــــــــه مسترحمًـًـا مــن زفــرةٍٍ 

                       أذكى غضاها الكاشحوَنَ لديه 
)آشي،2005، ص.94(      
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أمــا المخمســات فقــد بلغــت قصيــدتين الأولى أربعــة مقاطــع والثانيــة 
ستة مقاطع، ومنها »مقترح تخميس والأصل محول ومقتطف من قصيدة 

للشاعر الكبير ولي الدين يكن«:
أغزال وادي المنحنى، نلت المنى

                          كمْْ ذا أقاسي في هواَكَ لظى العَنَا 
أرجو الوصال، وأنت تطلب بيننا

                           »ماذا   التخالف في   المحبةِِ بيننا«
 »نفس مكرمة ونفس تزدري«

 )آشي،2005، ص.95(
 وأمــا المطــرزات وهــي أكثرهــا فقــد بلغــت )20( مطــرزة تتراوح في 

عـات والقصاـئـد، ومنـهـا ـمـقترح قصـيـدة »يا ـبـدر«: الـطـول بين المقطوـ
سمت بك نحو الحسنِِ أعيُنُ النجلِِ

                      وفاق عن الاوصاف حسنك يا بدر! 

لوجهك سلطانٌٌ على النفس قاهرٌٌ  
                  يحــار لديــه العقــل والقلــب والفكــرُُ 

)آشي،2005، ص.101(
2. تجليات القافية ودلالتها في شعر عبد الوهاب آشي:    

 تبوأت القافية مكانة هامة وقيمة إيقاعية داخل القصيدة، فجمال 
البيــت الشــعري مرتبــط بجمــال القافيــة والتحامهــا بأجــزاء البيــت الواحــد، 
وهي بذلك تحظى بعناية فائقة وكبيرة لدى الدارسين، ويعرفها الخليل بن 
أحمد الفراهيدي » القافية آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من 
قبله مع حركة الحرف الذي قبل الساكن« )القيرواني، د.ت، ص243(، 
وعلــى هــذا المذهــب تكــون مــرة بعــض كلمــة ومــرة كلمــتين )الــقيرواني، 
د.ت، 243(،  وذهب إبراهيم أنيس إلى أن القافية عدة أصوات تتكون 
في آخــر الأشــطر أو الأبيــات مــن القصيــدة، وهــذا التكــرار يكــون جــزءا 
هاما من الموسيقى الشعرية، وهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع 
ترددهــا ويســتمتع بمثــل هــذا التردد الــذي يطــرب الآذان في فترات زمنيــة 

محــددة )أنيــس،1952، ص.244(.
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ومــن خلال عــرض الجــدول وحضــور الحــركات الأربــع مــن الممكــن 
أن نلاـحـظ الآتي:

يســتخدم الشــاعر الأصــوات المجهــورة كالهمــزة والألــف والــعين 
والــغين والــراء والــدال والبــاء والميــم  في الغالــب وبفــارق كــبير كحــرف روي، 
وقد منحت هذه الأصوات القصائد نغمة وموسيقى متصاعدة بحسب 
مــا يــعتري الشــاعر مــن ظــروف ومناســبات، وقــد بلــغ عــدد القصائــد التي 
جــاء رويهــا مجهــورا )124( قصيــدة، مقابــل )9( قصائــد مهموســة، أي 
مــا نســبته 93.2 % جــاءت مجهــورة، يقابلهــا 6.7 % قصائــد جــاء رويهــا 
مهموسا، وهذا عائد لأسباب عدة أهمها: أن الأصوات المجهورة في اللغة 
العربيــة تفــوق الأصــوات المهموســة وهــذا ســبب طبيعــي لتغلــب الأصــوات 
المجهورة، بالإضافة إلى نشأة الشاعر في بيئة الحجاز وعبر عن مشاعرها  

مما يدل على طبائع أهلها والميل إلى الرقة. كما أن الشاعر وجد في بعض 
الأصــوات المجهــورة كالــراء والنــون واللام والميــم الخصائــص التي تعينــه علــى 
البــوح والتعــبير عــن مشــاعره، وهــذه الحــروف تشــكل الحضــور الأكثــر مــن 

الأصــوات المجهــورة في روي الشــاعر.
   أمــا بالنســبة للقافيــة مــن حيــث الإطلاق والتقييــد، فقــد وظــف 
عبــد الوهــاب آشــي القافيــة المطلقــة أكثــر مــن المقيــدة، فقــد بلــغ عددهــا 
)108( قصيدة، مقابل )25( قصيدة قافيتها مقيدة، أي ما نسبته 81.3 
% مطلقة، ويقابلها 18.7 % قافية مقيدة، وهذا التفوق قد يكون طبيعيا 
إذا ما قورنت القافية المطلقة بالحركات الثلاث مقابل حركة واحدة مقيدة 
وهي السكون، بالإضافة إلى أن القافية المقيدة لها من اسمها نصيب فقد 

يشعر الشاعر بشيء من التقييد بخلاف المطلقة.
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 المبحث الثاني: الإيقاع الداخلي في شعر عبد الوهاب آشي:
الإيقــاع الداخلــي أو الموســيقى الخفيــة »تنبــع مــن اختيــار الشــاعر 
لكلماته، وما بينهما من تلاؤم الحروف والحركات وكأن للشاعر أذنا داخلية 
وراء أذنه الظاهرة تسمع كل شكلة وكل حرف بوضوح تام، وبهذه الموسيقى 

الخفية يتفاضل الشــعراء« )ضيف، د.ت، ص.97(.
ومــن ظواهــر الإيقــاع الداخلــي في شــعر عبــد الوهــاب آشــي: 
تقــوم بمهمــة  التدويــر، والتكــرار، والتــوازي، والجنــاس، والطبــاق، وهــي 
التوظيف الصوتي في بناء القصيدة وإيحاء المعنى عن طريق التقابل التوازي 

ص44(.  ،2002 )الضالــع، 
1. التدوير:

 يعــرف مصطلــح التدويــر بأنــه« تجزئــة الكلمــة بين صــدر البيــت 
وعجزه، أو بين آخر البيت والبيت الذي يليه في الشعر المقفى )النطافي، 
1994، ص.533(، وتقــوم وظيفــة التدويــر بإخــراج البيــت مــن النســق 
العمودي الثنائي إلى نسق موحد الإطار )الطرابلسي، 1981، ص.86(، 
وهــذه الوظيفــة تتحقــق في البحــور التامــة والمجــزوءة، غير أن تقبلهــا في المجــزوء 
أكثر لقصر التفاعيل، أما البحور التامة فلا يحسن التدوير فيها من الناحية 
الإيقاعيــة، لأنهــا حينئــذ تحتــاج لطــول نفــس، وللتدويــر دور كــبير في كســر 
رتابة الإيقاع وتوليد إيقاعات جديدة داخل النص الواحد، ويظهر بوضوح 

لـه في »ـشـهر الصـيـام«: مـن نماذـجـه قوـ شـي، وـ هـاب آـ شـعر عـبـد الوـ في ـ
شهــــــــــــــــر   الصيامِ   قدمَتَ بالإقبالِِ 

                    تــنبي الأنام بمقتضــى الأجيـــــــالِِ 
فلئن فضلت شهورنا فلقد خصصـ 

                      ــــــت مــن الإلــهِِ بمنتهــى الأفضــالِِ
تأتي فتفرج عن مقل عابه الــــــــــــــــــ

                     ــــأهلون لا يقــوى علــى الأعمــالِِ
نشــب العيــال بحلقــه كل يريـــــــــــــــــ 

                    د طعامــه وأبى عــن التســــــــــــآل
 )آشي،2005، ص.82(

    يبــدو التدويــر واضحــا وجليــا في هــذه الأبيــات رغبــة مــن الشــاعر 
تغيير الجو النفســي اســتعدادا لشــهر رمضان، بالإضافة إلى الجو العاطفي 
وتحريك المشاعر تجاه الفقراء والمحتاجين، وهنا تظهر قصدية الشاعر تحديدا 

في هــذه الأبيــات وارتبــاط الإيقــاع بدلالــة المــعنى.
2 . التوازي التركيبي:

 مــن أهــم الملامــح التي تؤثــر في حركــة الإيقــاع الداخلــي تقنيــة 
التــوازي، وهــو »تكــرار يحــدث في البنيــة النحويــة مــع اخــتلاف في هــذه 
البنية«)زايــدي، 2013، ص.288(، وهــو يقــوم بــدور ريادي في تحقيــق 
انســجام النــص وتوازنــه فنيــا، ويتمثــل في  تقســيم البنيــة اللغويــة للجمــل 
الشعرية إلى عناصر مشابهة في الطول والنغمة، فالنص  يتوزع في عناصر 
وأجزاء تربط فيما بينهما من خلال التناســب بين المقاطع الشــعرية، التي 

تتضمن جملا متوازية،  توجه حركة الإيقاع في النص الشعري )ترمانيني، 
2004، ص.97( والتوازي بشقيه الأفقي والعامودي كان له حضور بارز 

علــى مســتوى أعمــال عبدالوهــاب آشــي ، ومــن نماذجــه:

هــو البــدرُُ لــولا خــده المتــوردُُ
                             هو الغصنُُ لولا خصرهُُ المتعقدُُ

)آشي،2005، ص.134(

التركيب/ 
الشطر الأول      هو      البدر    لولا     خده      المتورد      

↕         ↕      ↕       ↕       ↕                   
الشطر الثاني      هو   الغصن    لولا    خصره      المتعقد

ومن نماذج التوازي الأفقي قوله:
لا طموح لا مرام يجتني      لا جهاد لا عراك لا شؤون 

)آشي،2005، ص.211(
التركيب/

 الشطر الأول     لا     طموح     لا     مرام        يجتني     
↕      ↕        ↕      ↕                    

 الشطر الثاني      لا     جهاد      لا     عراك    لا شؤون

      ومن نماذج التوازي الأفقي قوله: 
ويعود الأبي إن كان نكسًًا      ويعود الرضي إن كان حانق 
ويعود الحكيمُُ إن كان غرًاً       ويعود الصدوقُُ إن كان ماذق 
ويعود الفصيحُُ إن كان فدمًًا        بل ويغدو الصليحُُ إن كان فاسق

)آشي،2005، ص.216(

التركيب/ الشطر الأول :  الشطر الثاني :  الشطر الثالث

ويعود الأبي إن كان   نكسا         ويعود الرضي   إن    كان     حانق 
↕      ↕   ↕    ↕    ↕            ↕   ↕   ↕ ↕   ↕

ويعود الحكيم إن كان   غرا        ويعود الصدوق   إن   كان   ماذق 
↕     ↕  ↕    ↕     ↕           ↕   ↕  ↕  ↕    ↕

ويعود الفصيح إن   كان   فدما          بل ويغدو   الصليح   إن   كان     فاسق
 ونمــاذج التــوازي الموجــودة في الديــوان كــثيرة وفيهــا مــن الدقــة 
والفاعليــة مــا أســهم في صناعــة البنيــة الإيقاعيــة، وهــي بالتــالي حــوت 
علــى كــم كــبير مــن الإيقــاع، وبالتــالي تناغمــا موســيقيا يعكــس المشــاعر 
والعواطــف التي يحملهــا الشــاعر والتي اســتطاع إيصــالها إلى القــارئ 

فتفاـعـل معـهـا بـشـكل إيججـابي.
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3. التكرار: 
إيقــاع  في  والمؤثــرة  الهامــة  الصوتيــة  الظواهــر  مــن  التكــرار  يعــد 
القصيدة، فهو يقوم »بإعادة إنتاج الصوت مفردا ومجموعا« )التميمي، 
2008، ص.81(، وقــد ورد التكــرار في شــعر عبــد الوهــاب آشــي في 

صــور عــدة أهمهــا:
• التكرار الحرفي:	

 يتكــرر في أشــعار عبــد الوهــاب آشــي حــرف بعينــه أو حرفــان 
أو ثلاثــة بنســب متفاوتــة، محــدثا بذلــك أثــرا في الجملــة الشــعرية، وتنوعــا 
موســيقيا ينســجم مع ســياق دلالة معنى الجملة، وذلك » لشــد الانتباه 
إلى كلمــة أو كلمــات بعينهــا عــن طريــق تآلــف الأصــوات بينهــا، وإمــا أن 
يكون لتأكيد أمر اقتضاه القصد« )زروقي، 2016، ص.134(، وهو 
بذلــك يحقــق وظائــف جماليــة وفنيــة تضــاف إلى النــص  وأثــرًاً موســيقيًًا 
وتآلفًًــا بين الحــروف دون أن يحــدث نشــازا أو قلقــا مــع باقــي الحــروف 

لـه. ـمـن حوـ
يأتي تكــرار الحــرف مــن خلال الصــوت الداخلــي الــذي يرصــده 
المتلقــي داخــل القصيــدة أفقيــا أو رأســيا، ومــن مظاهــر التكــرار الحــرفي 
التصريــع وهــو تقنيــة موســيقية، شــائعة في الشــعر العــربي العامــودي قديمــا 
وحديثــا، ولأهميتــه عــدّّ قدامــة بــن جعفــر عــدم الالتــزام بــه في القصيــدة 
معيبــا )ابــن جعفــر، د.ت، ص.181(، وهــذا دلالــة واضحــة علــى 
القدرة والكفاءة التي يتمتع بها الشاعر تجاه أدوات القصيدة، خصوصا 

الموســيقى الداخليــة مــن القصيــدة.
   ويعد التصريع في شــعر عبد الوهاب آشــي ظاهرة تبرز بشــكل 
واضح في شعره حيث وردت )56( قصيدة مصرعة من مجموع قصائده 
البالغة )133( وذلك لحرص الشاعر على براعة الاستهلال التي تضفي 
على البيت الأول مسحة جمالية، حيث يتهيأ القارئ للتقبل الذي يأتي 
من تكرار حرف واحد ذي حركة واحدة، ومن ثم يلج الشاعر إلى عوالم 

شـعر عبد الوهاب آـشـي قوله: القصيدة، ومن نماذجه في ـ
غير سري لَدَى الهوى في شتاتِِ

                            جل سري عنْْ أن يباَحَ لذاتِِ

)آشي،2005، ص.185(
لقــد أضفــى تكــرار التــاء المكســورة في نهايــة شــطري البيــت تناغمــا 

موســيقيا، وتميــزا تعشــق الأذن سمــاعه وتطــرب النفــوس لجمالــه.
ويتداخل التصريع مع التكرار الصوتي محدثا تناغما داخليا وجرسا 

موسيقيا، ومنه قول الشاعر:
دعنا من الإنسِِ خل الأنسِِ يرتحل

                        مالي وللأنسِِ قد حاقت   بنا القيل 
كنا وكانت   جميع الناسِِ    ترمقنا

                         بالعزِِ والعجبِِ، فسأل هل لنا مثل! 
آه خليلي لو أن الدهــــــــــر أنصفني

                     ما كنتُُ أخـــــذل والأبطـــالُُ تقتتل 
لا تعــذلني فــإني مغــــــــــــــــــــــــــرم بعــل       

                            أفديه نفسي، فقدْْ يكفيني العذل 
منا الملوك ومنا الناصـــــــــــــرون إذا

                       ما ناَبَ قومـــــــــــا دواه ما لهـــا قبل
)آشي،2005، ص.70(

     عند التأمل في الأبيات السابقة نلمس التصريع في شطري 
البيت الأول الذي ختما بحرف اللام المضمومة، وحضورا ملفتا لحرف 
النون بشكل يفوق باقي الحروف وفي في معظم نواحي النص وبشكل 
متســاو، وهــو مــن الحــروف المجهــورة، ومهــم لتعديــل الصــوت وتلطيفــه، 
وقــد أفــاد في القصيــدة مــعنى النفــاد واختراق مشــاعر الحــزن والهــم داخــل 
نفــس الشــاعر، وهــذا التكــرار جــاء ملائمــا للمــعنى الــذي يمتلــئ بالهــم 

والمعــاناة، خصوصــا وأن الشــاعر يشــكو مــن قلــة الإنصــاف.
للصــوت  الشــاعر  توظيــف  فقــد كان  النــص  إلى  وبالرجــوع 
)النــون( أكثــر تميــزا وبــروزا مــن غيره، وهــذا جــدول يوضــح عــدد تواتــره 

النــص: في 

والتأليــف يــؤدي إلى حشــد مــن الحــروف بين المجموعــة الصوتيــة 
يهيــئ  المفــردة  الجملــة  داخــل  فالحــرف  و«بذلــك  القصيــدة،  يجتــاح 

 ،1999 )الصائــغ،  ورسمــا«  نغمــا  يماثلــه  آخــر  حــرف  إلى  الســبيل 
شــاعرنا: يقــول  ص.170( 
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تشكلات الإيقاع في شعر عبد الوهاب إبراهيم آشي

يا ليــلُُ مــا بالي وبالــك نلتقــي
                         فأرى لديَكَ مباهجي ورضائي 

أرهبَتَ غيري بالظلامِ وكنت لي
                           خير الأنيسِِ وأصدَقَ   الخلصاءِِ

ولئن صمَتَّ فلي بصمتك نجوة
                       حفلــت بدنيــا الســرِِ والإيحــاءِِ

أخلــو إليــَكَ فلا أرى لســريرتي
                        جرحًًا ولا أخشى لظى الأهواءِِ

)آشي،2005، ص.232(
شــكلت هــذه المقطوعــة نغمــا موســيقيا متدفــق الألحان، ويؤكــد 
ذلــك التكــرار والتناغــم الــذي أحدثــه حــرف اللام الــذي تكــرر في 
المقطوعــة )22( مــرة وحــرف اليــاء الــذي تكــرر )17( مــرة، وتوزيعهــا 
توزيعــا موســيقيا بهــذا التكنيــك يــعبر عــن مــدى الانســجام الــذي تحقــق 
بفعــل لقــاءه بالليــل والتوافــق والرضــا الــذي حــدث بينهمــا، ووجــود 
بعــض المــدات الطويلــة كمــا في قولــه: )رضائــي، الخلصــاء، يا ليــل(، 
كمــا وفــق في إحــداث تناغــم بين الكلمــات فيمــا بينهــا كمــا في قولــه: 
)صمــت، وصمتــك( وقولــه:) الســر – ســريرتي( وكان مجيئهــا متآلفــا 

غير متناــفر.
• تكرار الأساليب الإنشائية:	

حــاول الشــاعر إشــراك القــارئ فيمــا يبثــه معــه مــن أفــكار أو 
مشــاعر ومــا يجــول في نفســه مــن تســاؤلات، وذلــك مــن خلال عــدة 
الــذي وردت فيــه،  وقــد تكــررت بعــض  معــاني وبحســب الســياق 
هــذه  وحضــور  آشــي،  عبدالوهــاب  شــعر  في  والصيــغ  الأســاليب 
الأســاليب مــن المحفــزات التي تــعين القــارئ، وتســاعده علــى التأمــل 
والانتباه، كما أنها » تعين الشاعر على الإفصاح كما يريد أن يقوله 
مــن خلال التلويــن الصــوتي، والجهــر والهمــس، أو مــن خلال تنــوع 
طبقــات الصــوت، التي تصاحــب هــذا الإلقــاء، تســهم هــي الأخــرى 
في إيصــال المعــاني والــدلالات وتمنحهــا بعــدا نفســيا ودلالــة شــعورية 
تســاعد القــارئ والناقــد علــى الإحســاس بالمــعنى ومتابعــة الشــاعر« 
)الكبيســي، 1982، ص.163(، ومــن صــور تكــرار النســق القائــم 
الــذي  علــى تكــرار الصيــغ والتراكيــب، تكــرار أســلوب الاســتفهام 
يضفــي طاقــة تأثيريــه علــى المتلقــي،  يقــول في قصيــدة »زفــرة ولهان«:

سلاهــا عــن الكــرامِ أيــن ارتياعهــا؟!  
                   وأيــن التي ناطــتْْ بنفســي أمورهــا؟! 

أهــل عبثــتْْ بالعهــدِِ بعــد وثوقــه؟!
                  وإلا فمــالي قــدْْ منحــت نفورهــــــا؟! 

أهلْْ قادها للحبِِ-مثلي- شادن؟! 
                  وإلا لماذا أغفلــت مستجيرهـــــــا؟! 

وهل يطرق السلوانُُ مهجة لاذعة؟!
                      وهل تسأم الأطيارُُ يومًًا غديرها؟!

)آشي،2005، ص.147(
  كــرّّر الشــاعر نســق التركيــب النحــوي المكــون مــن الاســتفهام 
مع تنويع أدواته التي تمثلت في: أهل/لماذا/ أين / هل/ ويضاف إليها 
الفعــل الماضــي أو حــرف الجــر، وهــذا التكــرار المتناغــم للاســتفهام، 
أســهم في تغذيــة إيقــاع النــص، وأبعــد الســأم عــن المتلقــي بعــدم تكــرار 
أداة بعينهــا، مــع نقــل صريــح ومباشــر لمعــاناة الشــاعر ومــا يصطليــه مــن 

حـنين. ـشـوق وـ
    ومن الأساليب التي شكلت حضورا ملفتا أسلوب النداء، 
مــع التنويــع في الأدوات الدالــة علــى النــداء لا ســيما )اليــاء، والهمــزة( 
وهــي أدوات ينبــه بهــا المنــادى لاســتقبال أمــر مــا، ويكــون بمــد الصــوت 
الــذي يختلــف ارتفاعــا وانخفاضــا، بحســب البعــد أو القــرب وبحســب 
طبيعــة الانفعــال )الســامرائي، 1983، ص.43(، ومــن نمــاذج تكــرار 

هـاب آـشـي: الـنـداء في ـشـعر عـبـد الوـ
يا طيْْفهــا مــا ضــرّّ لــو زرتنــا 

لنــا                     في ســنة تحــي عهــودا 
يا حبذا المرشف عذب اللما 

                    يا حبــذا منــه الــطلا يقــتنى
يا حبــذا وصلــَكَ  نحظــى بــه 

                        يا طيف! فيه البشر فانعم لنا 
)آشي،2005، ص.121(

    كرر الشاعر اللازمة حرف النداء والجملة الأسمية في قوله: 
)يا طيفهــا/ يا طيــف( مــرتين، كمــا كــرر حــرف النــداء والجملــة الفعليــة 
ثلاث مــرات في قولــه: )يا حبــذا(، وحــبّّ فعــل ماضــي مــبني علــى 
الفتــح، وذا اســم إشــارة مــبني في محــل رفــع فاعــل حــبّّ، وهــذا التكــرار 
الــذي تــراوح بين الجلمــة الأسمــية والجملــة الفعليــة، يظهــر مكانــة تلــك 
المحبوبــة في قلــب الشــاعر، وعلاقتــه الوطيــدة بهــا، وهــذا التراوح أحــدث 

امتــدادا صوتيــا منتظمــا وإيقاعــا موســيقيا تطــرب لــه أذن المتلقــي.
يتكــرر ذكرهــا وحضورهــا في  التي  ســلمى  الشــاعر  ويخاطــب 

قصــيدة »وصــلك ــطب«: ـله في  بقوـ الــنداء  الدــيوان بأــسلوب 
ألَْْسََمَى وجور الكاشحين مصــــرم

                        لحبي وقلبي والهوى حكمه صعب 
ـــــــــــــان الهنــاء تقلصــتْْ ــلَْْمَى وأزَْْمَ أَسَ

                      وهذا زمــان حشوة الغم والكرب 
ألَْْسََمَى وأنتِِ لي النفس والروح والمنى

                         فإن شئت إحيائي فوصلك لي طب
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د. عبد الرحمن بن خليفة الملحم    

 )آشي،2005، ص.128(
 كــرر الشــاعر حــرف النــداء الهمــزة مقــرونا بالاســم ســلمى، 
بطريقــة عاموديــة، والنــداء بالهمــزة للقريــب؛ دلالــة علــى قــرب الشــاعر 
الموجــه إلى  أســلوب الخطــاب  تنويــع في  إحــداث  مــع  مــن ســلمى، 
التي  العــذال والحســاد وأزمــان الحــب والجمــال  ســلمى بين شــكوى 
تقلصــت وانقضــت، والخطــاب المباشــر لســلمى بأنهــا النفــس والــروح 
والمنى، وكونهــا المتحكــم الوحيــد في حيــاة قلبــه، وقــد عكــس ذلــك 
انفعــالات الشــاعر تجــاه تلــك المحبوبــة، وبالتــالي تفاعــل المتلقــي مــع 

الحال والــشكوى التي يبثــها الــشاعر.                
• التكرار اللفظي:	

ومــن أنمــاط التكــرار الــذي يظهــر بوضــوح في شــعر آشــي تكــرار 
الكلمــة ســواء كانــت فــعلا أم اسمــا، فيســتخدم الشــاعر لفظــة معينــة 
بشــكل متقــارب أو متباعــد غالبــا مــا تكــون محــور القصيــدة ويقــوم 
بتكرارهــا، وهــذا التكــرار يحــدث أثــرا موســيقيا، وهنــاك مــن يســميه 
التكــرار الاســتدلالي بحيــث يكــرر الشــاعر اســم أو فعــل ســواء كان 
ذلــك بشــكل متتابــع أو غير متتابــع، وغالبــا مــا يوحــد القصيــدة في 
اتجــاه يقصــده الشــاعر، وإلا كان ذلــك زيادة لا غــرض لها )الملائكــة، 

1956، ص.236(، ومثــال ذلــك في شــعر عبــد الوهــاب آشــي:

ة        منظــرٌٌ قــد ذبــتُُ عنــده ورد تلثــــــــم  ةٌٌ  ورد  
  أبهــــــــــــــــج القلَبَ رؤاه          ودّّ لو ينهــــــــــــــــــــــــــــــل وردة
  وردةٌٌ في الــــروضِِ لا         تشبهها في الحسنِِ وردة
  وردةٌٌ ذات دلالٍٍ          وجمــــــــــــــــــــال فاَقَ حـــــــــــده

)آشي،2005، ص.204(
   فالشــاعر كــرر لفظــة )وردة( في القصيــدة ســت مــرات، وهــذا 
التكــرار قائــم علــى نفــس المــعنى، وفي نفــس الوقــت بــث الــروح في هــذه 
الــوردة والتي فــاق جمــالها وحســنها مــا حــولها مــن الــورد، ذاهبــا بذلــك 
إلى مــعنى أبعــد مــن ذلــك، وهــي تلــك الحبيبــة التي فــاق حضورهــا جميــع 
الــورد مــن حــولها، وأصبحــت متربعــة علــى جنســها، واختيــار الشــاعر 
هــذا الاســم وتكــراره أضفــى علــى الإيقــاع الممتــد جرسًًــا حقــق التنامــي 

في القصـيـدة ورـبـط بين بنياتههـا.
ويكــرر الشــاعر لفظــة »ســلمى« بشــكل ملمــوس في قصائــده 

في أكثــر مــن موضــع، ومنهــا قولــه:
شغلتْْ خواطره فأصبـــــــــــــــــــــــــــــــَحَ لا يقرّّ له قرار 
عبدا )لسلمى( أسكرته فلا يفيق من الخمار
سلمى وما سلمى سَِِوَى ملك علا عرش الجلال
ما جيشه غير القلوب يقودها وحي الجمال
)سلمى( لي الوطن العزيز فلست أنكرُُ ضَْْفََهََلَا 
سلمى مقر الوحي مــــــــــا بلد يطـــاول نبلها

)آشي،2005، ص.221(

تكــررت لفظــة »ســلمى« في القصيــدة ســت مــرات أثبــت فيهــا 
الشــاعر شــدة تعلقــه وهيامــه بهــا، وألبســها مجموعــة مــن الأوصــاف؛ 
فهــي التي أشــغلت عقلــه وخواطــره وبدونهــا لا يقــر لــه قــرار، وهــي ملاك 
الــذي تقلــد عــرش الجلال، وهــي الوطــن الــذي لا يعــادل بأي ثمــن، 
وقــد أقــر بمجدهــا وبمكانتهــا علــى مــر العصــور، وفي تلــك الأوصــاف 
تأكيــد المكانــة التي تحتلهــا في قلــب الشــاعر، وتأثيرهــا العميــق عليــه، 

كـمـا يعـمـق الممـعنى العاطـفـي اـلـذي أـبـرزه الـنـص.
• تكرار الضمير:	

يســهم تكــرار الضمائــر في إنتــاج دلالــة معينــة ســواء مــن خلال 
رد هــذه الضمائــر إلى مرجعهــا أو بتقديرهــا في بعــض الأحيــان إلى 
الأمــر الــذي يســاعد في توســيع دلالــة النــص )عبــد المطلــب، 1995، 
ص.144(، وهــذا الاســتعمال للضــمير ســواء تكلمــا أو مخاطبــة أو 

غائـبـا ـلـه دلالـتـه الخاـصـة.
ومــن الضمائــر التي يكثــر اســتعمالها وتشــكل المســاحة الأكبر 
ضمائر المخاطب، واستخدامها يعتمد على دفقة الشاعر، واحاسيسه، 

والتـعـبير ـعـن ذاـتـه ومواقـفـه المتـعـددة، يـقـول مخاطـبـا الـبـدر:
أنَتَ يا بدرُُ! ملهم الشــــــــــــعراء

                      أشرف القصدِِ في أشف ملاء
أنَتَ ملهى نفوسهم في هجير الخطـــ 

                     ــــب أنــت العــزاء للبؤســـــــــــــــــــــــاء
أنَتَ يا من يمثل الطهَرَ والعفــ

                        ــــَةَ أنت البشير بالســــــــــــــــــــــــراء
أنَتَ وحي الهوى وأنت رســو

                         ل الحب بين العيونِِ والأحشاء
)آشي،2005، ص.162(

     فالضــمير« أنــت« يتكــرر بشــكل عامــودي ســت مــرات، 
وبشــكل أفقــي ثلاث مــرات، وبــه يخاطــب البــدر باثا فيــه القــدرة علــى 
الإلهام والتــأثير بفعــل الجمــال الســاحر، وهــو المؤنــس القريــب لــكل 
بائــس فقــد الأمــل في الحيــاة، وموئــل الطهــر والعفــة بفعــل ذاك الصفــاء 

سـول الححـب اـلـذي لا يحـمـل حـقـدا أو انحـيـازا لأـحـد. والنـقـاء، ورـ
ويخاطــب النفــس البشــرية بضــمير المخاطــب« أنــتِِ« بمجموعــة 

مــن الأوصــاف في ســبيل كبــح جمــاح الاندفــاع غير المبرر لها قــائلا:
ما أنتِِ إلا زهرة من باقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍٍ

                       في الكون قد جمعت لأشتات الحياة 
ما أنتِِ إلا ذرة من عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالٍمٍ

                   هــو طفلــة الماضــي أعــدت  للغــداه 
ما أنتِِ إلا فرع دوح ناضـــــــــــــــــــــــــــــــــرٍٍ  

                  تجني لطاف  ثمارهِِ أيدي ســـــــــــــــــــــــواه
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تشكلات الإيقاع في شعر عبد الوهاب إبراهيم آشي

 )آشي،2005، ص.213(
الــدال« مــا أنــتِِ إلا« تكــرر ثلاث مــرات، مخاطبــا تلــك النفــس 
كي تبتعد عن اللجاج، وتبتعد عن طريق المفاسد والغواء، فهي زهرة 
ضمــن باقــة زهــور تنعــم بالصفــاء والجمــال، وذرة ضمــن هــذا العــالم كــي 
لا تتــكبر علــى مــن حــولها مــن النــاس، وفــرع مــن تلــك الشــجرة حمــل 

الثمــار اليانعــة ويجنيــه غيره.
ومن صور التكرار تكرار ضمير الغائب في شــعر عبد الوهاب 
آشــي، وهــذا التكــرار شــكل إيقاعــا رنانا، ووقعــا موســيقيا، جــاء في 

ـعـدة تقنـيـات، يـقـول في قصـيـدة أنا والـشـعر:
هــو الخواطــرُُ والأحلام مفرغــة

                           في قالب من رشيق القول تحكمه 
هو النوازعُُ   والآلامُُ   يشرحها

                         نطق اللسانِِ وعقل المرء يدعمه
هو السجلُُ لمجدِِ الشعبِِ يحفظه

                       وهو المترجم ما الأزمان تعجمه
هو الطبيعةُُ يبدي حسنها وهو الــــ 

ــــمرآة للحــق تبــدو في أنجمــه                    
)آشي،2005، ص.84(

تكــرر ضــمير الغائــب خمــس مــرات لبيــان أهميــة الشــعر في حيــاة 
الناقــل الأمين لما يجــول في خواطــر الإنســان، وهــو  البشــرية، كونــه 
الســجل الــذي يحفــظ تلــك الإنجــازات والأمجــاد للشــعوب، والوصــف 

الحــي للطبيعــة، والمــرأة بــكل أوصافهــا.
• التكرار التركيبي:	

 يتكئ الشاعر في بعض قصائده على التكرار التركيبيي الذي 
يخلــق موجــات صوتيــة مؤثــرة، تتعاضــد مــع الدلالــة في الإفصــاح عــن 

مــراده، ومــن صــوره في شــعر آشــي:
تــريني عيــوناًً في هواهــا مقــلتي   

                         وتزجي إلى قلبي المنى وغرورها 
تــريني محيــاًً كالربيــــــــــــــــــــــعِِ بهــاؤه

                             ومنه جنان الورد صاغت زهورها 
تريني ثنايا نضد الدرُُ سمطها

                         فأصبح صغراها يسودُُ كبيرها 
تــريني فرعــا جلــَلَ  الليــلُُ قنــوه

                               وقداًً عليه الغصنُُ  أضحى غيورها 
تريني جيدا مشرئبـــــــــــــــــــاًً  كأنه..

                          قناة من البلورِِ تبـــــــــــدي نميرها 

تريني كمرآة الخرائد صـــــــــــــــــدرها 
                         عليه حقاق العاجِِ بزت نظيرها 

تريني جمالًاً لست أسطيع وصفه
                         ترى النفس في أفيائه النضر نورها

)آشي،2005، ص.147،148(
فالفعل المضارع وفاعله الضمير العائد على تلك المحبوبة تكرر 
ســبع مــرات؛ ليؤكــد تعلــق الشــاعر بتلــك المحبوبــة، وبأدق تفاصيلهــا، 
فالفعــل »تــريني« يعتمــد علــى حاســة البصــر، وكل وصــف هــو قصــة 
تحتــاج إلى شــيء مــن التفصيــل في نظــر الشــاعر، مــا جعــل هــذا التكــرار 

سـيقيا ممـيـزا. يعـطـي نغـمـا موـ
ومن نماذج التكرار قوله في قصيدة » الهوى ودواعيه« يقول:

وردوا طلوع الشمسِِ والبدرِِ والسهى
                      وقولوا لأزهـــــــــــــــــــــــــــارِِ الرياضِِ تسفع 

وقولوا لغصنِِ البانِِ يقصف عوده 
                    وقولــوا لهــذا الكــونِِ يطــــوى ويرفــع 

وقولــوا لهــذا القلــبِِ يهــدا وجيبــه
                     وقولوا لهذي النفسِِ تخبو وتهجــــــع

)آشي،2005، ص.169(
    تكــرر فعــل الأمــر مــع الضــمير المتصــل قولــوا خمــس مــرات، 
لتأكيد اســتحالة أن يســلى قلبه عن تلك المحبوبة، فلو اســتطاع الناس 
أن يــردوا طلــوع الشــمس، أو يختفــي هــذا الكــون، ولأزهــار الــرياض أن 
تســفع ويتغير لونها، كل ذلك من المســتحيلات، فالحب الذي يحمله 
تجاه المحبوبة يستحيل أن ينتهي أو أن يتغير، وبذلك يخلق لغة حوارية 

تكشــف مــا يــدور في نفســه، وتبرر تلــك المشــاعر أمــام المتلــقين.
أمــا قصيــدة »بــكاء حــار« فقــد لجأ الشــاعر إلى التكــرار التركــيبي 

رغبــة في البــوح بآهاتــه:
بكيتُُ فأبكيت الفؤاَدَ المتيمــــــــــــــــا

                       وأنهلتــــــــــــــــــــــــــــه دمعاًً وأنهلني دمـــــــــــــــا 
بكيتُُ على صدري فألهبت وجده

                           وما الوجدُُ إلا النار في القلبِِ مضرما
بكيت فهل كان البكاء علالة 

                     لمن آده الجهد الممــض ومغنمــــــــــــا 
)آشي،2005، ص.184(

والفاعــل  بكيــت  الماضــي  الفعــل  علــى  القائــم  النســق  تكــرر 
مــع الاســتعانة بالفعــل  مــرات،  الفاعــل ثلاث  المتصــل تاء  الضــمير 
الماضــي أبكيــت وفاعلــه الضــمير المتصــل لبيــان شــدة الحالــة التي يمــر 
الحالــة  لتلــك  مســاندة  بأفعــال  الحالــة  لهــذه  اســتعان  الشــاعر، كمــا 
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د. عبد الرحمن بن خليفة الملحم    

)أنهلتــه، أنهــلني( وكان توقــع المتلقــي أن ينهلــه دمعــا، لكــن الشــاعر 
خالــف أفــق المتلقــي وتحــول الدمــع إلى دمــا لهــول الحال الــذي يمــر بــه.

ومــن أنمــاط التكــرار الــذي يشــكل حضــورا لافتـــًا تكــرار شــبه 
والمجـجرور(: )الجار  الجمــلة 

لها الله من بدرٍٍ وســيمٍٍ إذا بدا
                      يريــك جمــالا تتقيــه الضـــــــــــــراغم 

لها الله من غصنٍٍ تميسٍٍ فتصطلى
                        نفوس، وأخرى بالنعيمِِ تقـــــاسم 

لها الله من ظبي لعــــــــوبٍٍ إذا رنا
                         تروعنا منه سيوف صــــــــــــــــــــــــــوارم 

لها الله من درٍٍ أنيقٍٍ مهــــــــــــــــذب 
                         وزاد بهاء أنْْ جلتــــــــــــــــــــــــه الكرائم

 )آشي،2005، ص.126(
 يكــرر الشــاعر النســق المكــون مــن الجار والمجــرور )الخبر المقــدم( 
والاســم لفــظ الجلالــة )المبتــدأ المؤخــر(، وهــذا التكــرار يــشير إلى عمــق 
مأســاة الشــاعر وامتدادها، وبعد الاســم يأتي الجار والمجرور من جديد 
مــشيرا إلى أوصــاف تلــك المحبوبــة فهــي بــدر وســيم/ غصــن تميــس/ ظبي 
لعــوب/ در أنيــق/ وهــذا التكــرار علــى هيئــة التعجــب يعكــس شــدة 

بـة. الإعـجـاب بتـلـك المحبوـ
• تكرار الصيغة:	

ممتــد  تــوازنا  يحقــق  نحــوي  تركيــب  بتكــرار  النمــط  هــذا  يقــوم 
الإيقــاع، وهــذا النمــط يشــكل حضــورا في شــعر عبــد الوهــاب آشــي 

ومنــه قولــه:
وأطلبُُ مثلما طلب الأناسي

                          حياةًً نظمها حسن النضيـــــــــد 
فأغدو لا يروعني عــــــــــــــــــــــــــذولٌٌ

                         وأحظى باهتصار قدود قيـــــــــد
وأمرح في ثيابِِ اللهو تحنـــــــــــــــــو

                         على جنبّيّ أفنــــــــــــــــــــــــــــــان الورود 
وأرتشفُُ الشموَلَ كأنـــــه التبـــ

                          ــر محلولا له زهر الخــــــــــــــــــــــــدود 
وأســـــــــــرحُُ بين أطرافِِ الغواني 

                           كملك بين أفراد الجنـــــــــــــــــــــــود 
)آشي،2005، ص.100(

استطاع الشاعر أن يحقق التوازن داخل القصيدة بتكرار نحوي 

يتألــف مــن الفعــل المضــارع والضــمير المســتتر العائــد علــى الشــاعر في 
:)أطلب، أحظى، أمرح، أرتشــف، أســرح(، ولعل ما ســاعد في تنمية 

لـه: أطـلـب/ طـلـب. لـه: ـعـداني/ ـعـدا، وقوـ الإيـقـاع الجـنـاس في قوـ
ومن نماذج تكرار الصيغة قول الشاعر:

تجلتْْ قفار البــــــــــــــــــــــــــــدر بعد جلال
                   ودلت فأصمت صبهــــــــــــــــــــــــا بدلالِِ 

وجاءتْْ تأطر في غلالة حسنهـــــــــا
                    وترسل سهميها بكل مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِِ 

فلما جلتْْ عن وجهها وتكشفتْْ
                    وحيّّت وأبدتْْ عن جميل خصالِِ

تهللتْْ من بشر وقمت أجلهـــــــــــــــا 
                    وخلت كأني نلت  كل منـــــــــــــــــــــالِِ 

وقلت وقد حاك الخلي ملامـــــــــــــة
                    وأرسلها نحوي  كصرد نبـــــــــــــــــــــــــــــال

 )آشي،2005، ص.57(
دلت/جلــت/  قولــه:  الصيغــة في  تكــرار  علــى  الشــاعر  اتــكأ 
حيّـّـت، وقولــه: أصمــت/ أبــدت، وقولــه :/ قمــتُُ/ خلــتُُ/ نلــتُُ/ 
الأطلال،  علــى  والوقــوف  الذكــريات،  استرجــاع  موطــن  في  قلــتُُ، 
والشــكوى مــن الصــد والهجــران، وهــو بذلــك يحقــق التــوازن التــام داخــل 
أجــزاء البيــت، إضافــة إلى تحقــق الســجع، ممــا يســاعد في بــروز الإيقــاع.

تكرار الشطر:
     شــكل تكــرار الشــطر حضــورا بارزًاً في شــعر عبدالوهــاب 
آشــي، وهــو يــغني الإيقــاع ويثريــه، ولم يخــل الشــعر العــربي قديمــه وحديثــه 
مــن تكــرار الشــطر، وإن اختلفــت المقاصــد » فالشــاعر قديمــا كان 
مرتكــزا  البيــت  مــن  الواحــد  الشــطر  في  المكــررة  العبــارة  مــن  يتخــذ 
لإضافــة مــعنى جديــد يدعــم فكرتــه الأساســية، علــى حين أن الشــاعر 
الحديــث يكــرر العبــارة في صــدر البيــت أحيــانا لينطلــق منهــا إلى تتبــع 
جوانــب المــعنى الواحــد واســتقصاء مظاهــر التعــدد كمــا يراهــا خيالــه« 
)الســيد،1998، ص143(، ودائمــا يكــون« مقصــودا إليــه لأســباب 
فنيــة، وليــس لــلتردد ذاتــه، وإلا عــد مجــرد حليــة صناعيــة، أو دليــل عجــز 
أو قصور في التعبير« )اليافي، 1985، ص.107(، ومن النماذج التي 

تحـضـر في ـشـعره:
إذا لمع البرق بين الغمـــــــــــــــامْْ 

                            وشق الصباح قباَبَ الظلامْْ 
وقامت ذكــــــــــــــــــاء تحي الانام 

                            ألا فاذكريني، وردي السلامْْ 
إذا أنعش الروض هب النسيم 
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تشكلات الإيقاع في شعر عبد الوهاب إبراهيم آشي

                           وغنى الهـــــــــــــــــــــــــــــــــزار بصو رخيمْْ 
وماست غصون وجد النعيم

                           ألا فاذكريني، وردي  السلامْْ 
إذا ما الندى كلَلَ الجلنــــــــــــــــــــار

                               وهب الأناسي لكسب اليسار
 وحل الرحيلُُ وســــــــار القطار

                           ألا فاذكريني، وردي السلامْْ
 )آشي،2005، ص.131(

تكــرّّر الشــطر الثــاني في القصيــدة خمــس مــرات في قولــه: ألا 
فاذكريني وردي السلام، وهذا التكرار الصادر من الشــاعر، وتوظيف 
عناصــر الطبيعــة بمختلــف صورهــا ودلالاتهــا« لمعــان البرق بين الغمــام، 
ومجيــئ الصبــح بعــد الــظلام، وغنــاء الهــزار بصوتــه الرخيــم«؛ يــدل علــى 

رغبتــه في تحريــك مشــاعر المحبوبــة وعودتهــا إلى كنــف حبــه وعشــقه.
ومــن نمــاذج تكــرار الشــطر قصيــدة »احتــكام العــدل والجمــال« 

يقــول عبــد الوهــاب آشــي متحــدثا عــن أســرار الجمــال:
ما ذكرنا الجمال إلا رأينــــــــــــــــــــــــا

                           ذلَةَ الصيد في القصور المشالة 
ما ذكرنا الجمــــــــــــــــــــــــال إلا رأينا

                            قلَقَ الصب يمتطي آمــــــــــــــــــــــــاله 
ما ذكرنا الجمــــــــــــــــــــال إلا رأينا 

                           مربَضَ الأسد مستاب حياله
ما ذكرنا الجمال إلا رأينــــــــــــــــــا

                           مشهَدَ الحــــــــــــــــر حاملا أغلاله 
ما ذكرنا الجمـــــــــــــــــــــال إلا رأينا

                            عنفـــــــــــــــــــــــــواَنَ الصبا يحكم آله 
ما ذكرنا الجمـــــــــــــــــــال إلا رأينا 

                            كل عجــــــــــــز إذا وصفنا فعاله 
ما ذكرنا الجمــــــــــــــــــــــال إلا رأينا

                           نوَرَ رب السما يغشى مثــــــــاله
ما ذكرنا الجمال إلا رأينــــــــــــــــــا 

                            مورَدَ الحب، فاقتحم بي مجاله
 )آشي،2005، ص.143(

     فتكــرر الشــطر في قولــه« مــا ذكــرنا الجمــال إلا رأينــا« 
ثمــاني مــرات لبيــان أهميــة الجمــال، فهــذا التكــرار ارتبــط تعــبيريا بالحالــة 

الشــعورية الإيجابيــة، ممــا أحــدث تأثير إيجابيــا في المتلقــي واســتمالته، 
وإلى ضــرورة النظــرة الإيجابيــة تجــاه الحيــاة، فالشــاعر يرســم صــورا عديــدة 
للجمــال وارتباطــه بــشتى مناحــي الحيــاة، فهــو نــور رب الســماء، وهــو 

مــورد الحــب، وعنفــوان الصبــا، ومشــهد الحــر، وقلــق الصــب.
• الجناس:	

البيــت  داخــل  بعينهــا  أصــوات  تكــرار  علــى  الجنــاس  يعتمــد 
الشــعري، وهــذا التكــرار يزيــد مــن جماليــة الموســيقى في القصيــدة، فهــو 
اتفــاق يكــون علــى مســتوى الصــوت والتآلــف بين الحــروف والــوزن 
والحــركات، مــع الاخــتلاف في المــعنى وهــذا مــا ذهــب إليــه البلاغيــون 
وصاحــب الصناعــتين عندمــا عرفــه بقولــه« أن يتشــابه اللفظــان في 

النطــق ويختلفــان في المــعنى« )الجارم، د.ت، ص 77(.
وقد ورد بكثرة في شعر عبد الوهاب آشي ومن ذلك قوله: 

لا عدَتَ لا عدَتَ يا يوم الذي نزفتْْ
                 فيك العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــون دموعــــــــــــا كلها درر

صدعَتَ شمَلَ قلوب طالمـــــــــــــــــا جلدت
                 عند المصائبِِ لا يلغى لها خضـــــــــــــــــــــــــر

أودعَتَ جسمي نيرانا مؤججــــــــــــــــــــــــــــــة
                  أصليت قلبي سعيرا  كله شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر

)آشي،2005، ص.77(
  يعــاني الشــاعر مــن جفــاء المحبوبــة وصدهــا، فاســتخدم ظاهــرة 
الجنــاس وقــع في قولــه:« لا عــدت أودعــت » وفي قولــه »صدعــت 
وأودعت«، أمالًا في اســتمالتها ورغبة في منح أبياته دفقات موســيقية 

موائمــة لواقعــه.
ومن نماذجه التي تدل على تناغم الألفاظ قوله:

ومكارايًا عاينتُُ في وجناتـــــــــــــــــــــــه
                         آيات حسن قد علاها المرهف 

أخَذَ الكرى مني وأعَْْدَمني الكرى
                         وأتى يساومنى الفـــــؤاد ويجحف 

صبرا إذا حكَمَ الهوى فغدا يرى 
                        بيني وبينـــــــك يا مكاري موقف

)آشي،2005، ص.93(
ومــكاريا  ومــكاري«  »مــكاريا،  قولــه  التــام في  الجنــاس  فمــن 
الأولى اســم لفتــاة قــد هــام بهــا الشــاعر حبــا وتعلقــا، أمــا المــكاري فهــي 
نفــس الفتــاة لكنهــا منســوبة  إلى الشــاعر، إشــارة إلى  قــوة تعلقــه بهــا، 
ومن الجناس الناقص في قوله« الكرا، الكرى«، والكرى الأولى إشارة 
إلى النــوم والراحــة، أمــا الكــرى الثانيــة فهــو يــشير إلى الضعــف والمــرض،  
وكذلــك الجنــاس » بــيني وبينــك«، فالأبيــات جــاءت مشــحونة بألفــاظ 
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د. عبد الرحمن بن خليفة الملحم    

تناغمــت فيمــا بينهــا، وأعطــت جرســا خاصــا للمتلقــي.
ومن نماذج الجناس قول الشاعر: 
بين الهوى والهدى والصبر والقلق

                      أضحى الفؤادُُ يقاسي ألذع الحرق 
أما دعــــــــــــــــــــــــــــــــــاه الهوى للنكرِِ ليلته 

                      لواه داعي الهدى للرشد في الفلق
)آشي،2005، ص.136(

فقد استخدم الشاعر الجناس بنوعيه التام والناقص محدثا تلوينا 
صوتيــا، ومبرزا الموســيقى الداخليــة مــن خلال التكــرار الــذي أحدثــه 
الجنــاس التــام مــن جهــة وذلــك في قولــه:« الهــوى والهــدى«، و« الهــدى 
والهــدى« والتقــارب الصــوتي الــذي أحدثــه الجنــاس الناقــص وذلــك في 

لـه:« الههـوى والههـدى« والقـلـق والفـلـق«، و« دـعـاه وداـعـي«. قوـ
• الطباق: 	

هو الجمع بين الضدين أو بين الشيء وضده في كلام أو بيت 
شعر، كالليل والنهار والسواد والبياض )عتيق، د.ت، ص.98(، وبه 
يرتبــط الــكلام بعضــه ببعــض بواســطة علاقــة التضــاد، وقــد اســتخدم 

عبــد الوهــاب آشــي الطبــاق في عــدة نمــاذج منهــا قولــه:
الناسُُ تبني والطبيعة تهـــــــــــــــــــــدم

                           هي سنةُُ في الكونِِ لا تتزعزع 
لولا وجود الهدم لم يكن البنا

                             فعلام تضطرب النفوسُُ وتجزع؟ 
إن القوي على البناء مواظب 

                           وعلى الطبيعــــــة أمــره لا يدفع    
 لا ينثني إلا الضعيفُُ وأنــــــــه

                            لقوى الطبيعةِِ دائمًًا يتوقـــــــــــع 
)آشي،2005، ص.226(

   فقد طابق الشاعر بين الفعلين )تبني/تهدم( تأكيدا للمعنى، 
محــدثا إيقاعــا موســيقيا مــن خلال الجمــع بين ضديــن البنــاء والهــدم، 
كمــا طابــق بين الاسمين )الهــدم /البنــا( وبين )القــوي /الضعيــف(، 
وطابق بين الاســم والفعل في قوله:) مواظب /ينثني(، والاســم والفعل 
المجــزوم في قولــه: )وجــود/ لم يكــن( وهــذه النمــاذج المتعــددة مــن الطبــاق 

أحدثــت قــوة للمــعنى، ونغمــا منتظمــا، وأبعــدت الســأم عــن المتلقــي.
  ومــن خلال الطبــاق تتضــح المعــاني، وهــو مــا يحــدث تجانســا 
بين حالــة الشــاعر الشــعورية والمــعنى المــراد التعــبير عنــه، ومنهــا قــول 

الــشاعر في قصــيدة »كــيف أداــفع جــيش الــقدر«:
أدرْْ لحظـــــــــــــــــــــــــــــاتك نحوي لكي

                          أرى بعض سعدي بذاك النظر

إلام أدوم شقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إلى؟! 
                         وحتّّام هذا الجفا والخفــــــــــــــــــــر؟!

أفي شرعـــــــــــــــــــة الحقِِ أن يستوي
                          ربيعي بذاك الخريف الأمـــر؟! 

فما أشبه الوعــــــــــــد بالبرق يبـــــــ
                          دو منك ويخفي عـــــــديم الأثر

)آشي،2005، ص.53(
خريــف(  )ربيعــي/  و  بين)سعدي/شــقيا(  جــاء  فالطبــاق 
و)يبــدي/ يخفــي( تأكيــد لحالــة الشــاعر مــن خلال اســتخدامه للإيقــاع 
الموســيقي الــذي نتــج بفعــل ذكــر الضديــن، أدى بــدوره إلى ترابــط 

المــراد. الشــاعر  الموســيقى ومــعنى  وانســجام بين 
نتائج الدراسة

حاولنــا خلال هــذه الدراســة الوقــوف علــى أبــرز تشــكلات 
الإيقــاع بنوعيــة الداخلــي والخارجــي في شــعر عبــد الوهــاب إبراهيــم 

آشــي، وقــد خرجــت إلى مجموعــة مــن النتائــج؛ أهمهــا:
• أظهــر الإيقــاع الخارجــي تميــزا وفعاليــة مــن خــال التــزام الشــاعر 	

التــام بالــوزن والقافيــة، فكانــت بحــور الكامــل والطويــل والرمــل 
والبســيط الأكثــر حضــورا في شــعره، وهــذا الحضــور يتوافــق مــع 

الطابــع الإيقاعــي العــام للشــعر العــربي القــديم.
• اتــكأ الشــاعر علــى الأوزان التامــة مقارنــة بالأوزان المجــزوءة، 	

وهــذا ينســجم مــع اســتعمال العــرب لــأوزان التامــة.
• اســتخدم الشــاعر الأصــوات المجهــورة كحــرف روي بكثــرة؛ ممــا 	

منــح قصائــده نغمــة وموســيقى متصاعــدة.
• اســتخدم الشــاعر القافيــة المطلقــة في أشــعاره بكثــرة بخــاف 	

القافيــة المقيــدة؛ رغبــة منــه في الصــدع بأوجاعــه وأناتــه، وهــذا 
يتوافــق أيضًــا مــع مــا كان شــائعا في الشــعر العــربي القــديم.

• أظهــر الشــاعر تحــررا مــن القافيــة في بعــض القصائــد وتنويعــه 	
التعبــر  مــن  أوســع  مســاحة  توفــر  في  أســهم  ممــا  لقوافيهــا، 

الشــعري. للنــص  مميــزة  لمســة  الإبداعــي وإضفــاء 
• عليهــا 	 الــي كان  النفســية  الحالــة  الداخلــي  الإيقــاع  ناســب 

الشاعر، وبالتالي جاءت القصيدة مكتملة الإيقاع، والدلالة، 
ومتناغمــة، شــكلا ومضمومــا.

• الموســيقى 	 إثــراء  في  التــوازي  آشــي  الوهــاب  عبــد  اســتثمر 
الداخليــة، محققًــا هندســة موســيقية أضفــت علــى القصيــدة 

وتماســكها. الأبيــات  بــن  وتلاحمــا  وجاذبيــة  رونقــا 
• حيويــة 	 وظيفــة  ليــؤدي  الشــاعر؛  أعمــال  في  التكــرار  ظهــر 

للســياق الشــعري، وجــذب انتبــاه القــارئ إلى فكــرة يرغــب 
وإظهارهــا. تأكيدهــا  في  الشــاعر 
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تشكلات الإيقاع في شعر عبد الوهاب إبراهيم آشي

• أســهمت ظواهــر التدويــر والتــوازي والجنــاس والطبــاق في خلــق 	
موجــات إيقاعيــة متنوعــة.
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